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الملخص
الثالـــثنفـــي عهـــد عبـــدالرحمالأنـــدلستنـــاول البحـــث دراســـة اثـــر تـــراكم الأمـــوال علـــى 

م، إذ شهد عهده نشـاطاً سیاسـیاً وحضـاریاً واضـحاً ٩٦١-٩١٢هـ/٣٥٠-٣٠٠لدین اهللالناصر
علـى ظهـور الانجـازات الإیـراداتأثر زیادة أمـوال الأنـدلس، فقـد أظهـر البحـث تـأثیر زیـادة هـذه 

ة.التي جاءت من مصادر متنوعة وتراكمت في خزینة الدولالإیراداتالكبیرة في الأندلس، هذه 
ویبدو من الشواهد التاریخیة بأن هذه الأموال قد صرفت فـي مجـالات أتاحـت للأنـدلس 
النهوض إلى مصاف الدول الكبرى. لقد اهتم الناصر منـذ بدایـة حكمـه بـالقوة العسـكریة لحمایـة 
أمن وسیادة الأندلس، فالاستقرار التي شهدته الأندلس قاد إلى جملة انجازات، إذ شهدت الحیـاة 

دیة فــي عهــده تطــورات كبیــرة فــي مجــالات الزراعــة والصــناعة والتجــارة، رغــم الأزمــات الاقتصــا
ـــبلاد لكـــن اســـتطاع الناصـــر مـــن تخطـــيالاقتصـــادیة التـــي  هـــذه الازمـــات بفضـــل مـــرت بهـــا ال

ة المالیة.امكانات الدول
كمـــا شـــهدت الأنـــدلس خـــلال حكـــم الناصـــر ازدهـــاراً عمرانیـــاً شـــمل معظـــم الـــبلاد، وقـــد 

ـــة المادیـــة، كمـــا ظهـــرت العدیـــد  مـــن المظـــاهر العمرانیـــة فـــي عهـــده والتـــي بینـــت امكانـــات الدول
عكســــت شــــغف الناصــــر بالاهتمــــام بــــالتطورات العمرانیــــة وقــــد كــــان مــــن آثــــار هــــذه التطــــورات 
الواضــحة فــي الأنــدلس إقامــة علاقــات دبلوماســیة مــع بقیــة الــدول المجــاورة، والتــي كانــت تســعى 

هـــذه العلاقـــات مظـــاهر البـــذخ والتـــرف التـــي عاشـــتها جاهـــدة لكســـب ود الناصـــر، وقـــد عكســـت 
الأندلس خلال عهده.
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المقدمة:
ن العهود التاریخیة التي اضافت الى ملدین اهللالناصرالثالثیعد عهد عبد الرحمن

تــاریخ الانـــدلس الكثیـــر مـــن الانجــازات السیاســـیة والحضـــاریة، وهـــو العهــد الـــذي یمتـــد مـــن ســـنة 
م، وبعـد ٩٢٨-٩١٢هــ / ٣١٦-٣٠٠خلالها امیرا للفترة من م حكم٩٦١-٩١٢هـ/٣٥٠-٣٠٠

خلیفة.حكمهـ٣١٦اعلانه الخلافة الامویة سنة 
ة د الرحمن الناصر على مختلف الاصـعدالتأثیر البالغ الذي مارسه عهد عبفىولا یخ

بفضـــل تـــراكم الامـــوال فـــي الانـــدلس خـــلال عهـــده، عكـــس مـــن خلالـــه الانجـــازات التـــي شـــملت 
والتــي فتحــت افاقــاً جدیــدة للنهــوض والتطــور فــي العهــود التــي تلتــه، ولمــا كانــت الانــدلس ككــل 

الانــدلس قــد شــهدت خــلال عهــده هــذا النهــوض فالشــواهد التاریخیــة تؤكــد ان هــذا النهــوض قــد 
ان تســاهم فــي جعلهــا بمســتوى الكثیــرة، والتــي كــان مــن شــأنهابــالأموالســاهم فــي رفــد الانــدلس 

هنـا جـاء اختیـاري لموضـوع البحـث، لمـا لـه مـن رحمن الناصـر. و الدول الكبرى في عهـد عبـد الـ
هـذه الحقبـة التاریخیـة، والتـي تمیـزت خـلال بالأنـدلساهمیة في اعطاء صورة واضحة للنهوض 

بظهــور شــخص مثــل عبــد الــرحمن الناصــر اســتطاع ان یقــود الانــدلس الــى انجــازات كبیــرة علــى 
د مــن خــلال هــذا البحــث فــي توضــیح مختلــف الاصــعدة. فضــلا عــن المســاهمة ولــو بجــزء محــد

بعض جوانب التاریخ الاندلسي في هـذا العهـد فزیـادة امـوال الدولـة تعنـي التطـور والابـداع الـذي 
شـــمل الجانـــب السیاســـي والحضـــاري للأنـــدلس، كمـــا عكـــس قدرتـــه علـــى النیـــل مـــن القـــوى التـــي 

دول الكبـرى. البحیث اصبحت في مصافاستهدفت سیادة وأمن الاندلس، واتجه الى النهوض 
وانمـا فقـطان موضوع اثر تراكم الاموال في الاندلس لم یشكله في هـذا العهـد متغیـرات سیاسـیة

شخصیة عبد الرحمن الناصر نفسه وقدرته في النهوض بالأندلس.ایضاساهم فیها
تنــاول المبحــث الاول بالإضــافة إلــى الخاتمــة، مباحــث مقدمــة وخمســة تضــمن البحــث 

س فـــي عهـــد عبـــد الـــرحمن الناصـــر، اذ عـــرض البحـــث مقـــدار ایـــرادات مصـــادر امـــوال الانـــدل
الاندلس، كما عكس نظام الادارة المالیة للأندلس ومصادر خزینة الاندلس.

تطــور القــوة العســكریة للأنــدلس والــذي خصــص لهــا بدراســة المبحــث الثــاني واخــتص
تقرار والامـن والقضـاء اهمیـة لإعـادة الاسـمـن عبد الرحمن الناصر ثلث جبایـة الانـدلس لمـا لهـا 

على القوى الداخلیة والخارجیة التي حاولت النیل من سیادة الاندلس.
بنظـر الاعتبـار أخـذینكما اهتم المبحـث الثالـث بدراسـة النشـاط الاقتصـادي للأنـدلس 

السیاسة الاقتصادیة للناصر، اذ عكست تأثیرها على النشاط الاقتصادي ككل في الاندلس.
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بع فقد اهتم بدراسة النشـاط العمرانـي، والـذي رافـق الاسـتقرار الواضـح واما المبحث الرا
الازدهـار الـذي عـم الانـدلس ل بمظـاهر عمرانیـة عكسـتلأوضاع الداخلیة للأندلس، حیث تمثـل

بنـــاء مدینـــة الزهـــراء، والتـــي عـــدت مـــن اهـــم الاثـــارمنهـــا علـــى ســـبیل المثـــال خـــلال هـــذا العهـــد 
.المعماریة للناصر

ث الخـــامس بدراســـة نشـــاط العلاقـــات الدبلوماســـیة للأنـــدلس فـــي عهـــد كمـــا اهـــتم المبحـــ
الناصــر، اذ اصــبحت الانــدلس محــط انظــار العــالم خــلال هــذه الفتــرة فبــدأت الوفــود والســفارات  

تتوافد علیها في عهده.
وقـد اعتمـدت فـي اعــداد هـذا البحـث علــى جملـة مـن المصــادر والمراجـع التـي تناولــت 

اصر، وقد اعطت معلومـات قیمـة توصـلنا مـن خلالهـا الـى اثـار تـراكم فترة حیاة عبد الرحمن الن
الامــوال فــي الانــدلس وانعكاســاته علــى جوانــب متعــددة مــن حیــاة الانــدلس لــیس هــذا فقــط وانمــا 
وضحنا اسباب تـراكم هـذه الامـوال ومصـادرها. واخیـرا ارجـو ان یكـون هـذا البحـث قـد اسـهم فـي 

بغیة اغناء التراث الاندلسي.خلال عهد الناصربعض جوانب تاریخ الأندلس التعرف على 
المبحث الاول

مصادر اموال الاندلس في عهد عبد الرحمن الناصر
م) حكــم الانــدلس ٩٦١-٩١٢هـــ / ٣٥٠-٣٠٠تــولى الامیــر عبــد الــرحمن بــن محمــد (

، وقـــد عمـــل علـــى توحیـــد م)٩١٢-٨٨٨هــــ/٣٠٠-٢٧٥(بعـــد جـــده الامیـــر عبـــد االله بـــن محمـــد
ـــد ا ـــة، كمـــا قضـــى علـــى المتمـــردین الانـــدلس وتوطی ـــم اعـــلان )١(لســـلطة المركزی . وفـــي عهـــده ت

م لأســـباب معلومـــة ومعروفـــة فـــي المصـــادر ٩٢٨هــــ/٣١٦الخلافـــة الامویـــة فـــي الانـــدلس ســـنة 
.)٢(التاریخیة 

ارتفعت إیرادات الأندلس في عهد عبد الرحمن الناصـر فقـد "خلـف الناصـر فـي بیـوت 
، وكانـت ایـرادات الانـدلس فـي عهـده تقـدر )٣(ث مـرات"الامـوال خمسـة الاف الـف الـف الـف ثـلا

دینار اي ما یعادل خمسـة ملایـین واربعمائـة وثمـانین الـف دینـار هـذه تتجـه الـى ٥٤٨٠٠٠٠بـ 
اي مـا یعـادل سـبعمائة وخمسـة وسـتون الـف دینـار ٧٦٥٠٠٠الخزانة العامة في الانـدلس منهـا 

.)٤(ناصر تتجه الى الخزینة الخاصة بالخلیفة عبد الرحمن ال
وإذا حاولنا تطبیق هذا الرقم وهو:                         اي 

في عهد عبد الرحمن الناصر لا نستطیع، لأنه لا توجد لدینا احصائیة دقیقة لعـدد السـكان عـدا 
ما وجدناه لدى البعض من ارقام قد تبدو تقریبیة لبعض المدن، فعلى سبیل المثال مدینة قرطبة 

مقدار ایرادات الاندلس
عدد سكان الاندلس

٥٤٨٠٠٠٠
عدد سكان الاندلس =؟
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Cordobaمة، فقـــد ذكـــر عنهـــا المستشـــرق الاســـباني لیوبولـــدوتورس بالبـــاس بـــأن عـــدد العاصـــ
. رغــم ان )٥(ســكانها مائــة الــف نســمة فقــط وذلــك خــلال القــرن الرابــع الهجــري/ العاشــر المــیلادي

بالباس یذكر عند محاولته معرفة عدد سكان المدن في الأندلس بأنه لا توجد لدیه بیانات دقیقة 
ن مــن أمــر نســتطیع القــول بــان الأمــوال التــي تراكمــت فــي الأنــدلس ، ومهمــا یكــ)٦(عــن ســكانها 

أثنــاء حكــم عبــد لــرحمن الناصــر كانــت هائلــة بحیــث فاقــت احتیاجــات الأنــدلس مهمــا كــان عــدد 
سكانها.

لـم تكـن الخزانـة العامـة فـي الانـدلس تسـمى مثـل بقیـة العـالم الاسـلامي ببیـت المـال بــل 
طلح بیـت المــال علـى مؤسسـات البــر والتقـوى التــي خزانـة المـال، اذ كــان فـي قرطبـة یطلــق مصـ

ـــة بالمســـجد الجـــامع وتكـــون تحـــت الحراســـة  ـــاني الملحق یـــدیرها احـــد الفقهـــاء ومقرهـــا احـــدى المب
. اما خزانة المال فكان مكانها داخل قصـر الخلیفـة، وقـد وضـعت لهـا الاقفـال المنیعـة )٧(الدائمة

اصة بالحاكم الاندلسـي والتـي توضـع بحیث اصبحت خزانات حصینة، كما كان هنالك خزانة خ
.)٨(فیه ایراداته الشخصیة 

كــان هنــاك نظــام متكامــل لــلإدارة المالیــة یضــطلع بمهــام الموازنــة العامــة للدولــة التــي 
كانـــت فـــي زیــــادة مســـتمرة، ویشــــیر بروفنســـال إلـــى هــــذه الإدارة المالیـــة إذ كــــان یقـــوم بوظائفهــــا 

یهـــود علـــى ســـبیل المثـــال كـــان الطبیـــب الیهـــودي و )٩(الرئیســـیة غیـــر المســـلمین مـــن مســـتعربین 
، وكانـت )١٠(حسداى بن شبروت مكلف في عهد عبد الرحمن الناصر برئاسة احد مكاتب المال

معرضــة للمســائلة مــن قبــل الناصــر فــي حالــة تــدانیها مــن عملهــا، وربمــا یصــل الحــال إلــى حــد 
م بتنحیــة خمســة ٩٢٨ـ/هــ٣١٦الإقالــة عــن العمــل، فقــد أمــر الخلیفــة عبــد الــرحمن الناصــر ســنة 

.)١١(أمناء للصندوق دفعة واحدة وتعیین أربعة من عائلات قرطبیة معروفة بدلا منهم
ان مصادر موارد الخزانة العامة في الاندلس كانت تأتي عـن طریـق مصـادر متنوعـة 

كَـاة وأَطيعـوا الرسـولَ    وأَقيمـوا الصـلَاة وآَتُـوا الز   (منها عـن طریـق الزكـاة التـي فرضـها االله تعـالى فـي قولـه: 
ونمحتُر ُلَّكمَكما كانـت تـأتي عـن طریـق اخمـاس الغنـائم التـي كانـت كثیـرة فـي عهـد )١٢()لع .

، )١٣(الناصــر حســب مــا یــرد عنــد المقــري: "وامــا اخمــاس الغنــائم العظیمــة فــلا یحصــیها الــدیوان"
لجزیـــة التـــي یـــدفعها أهـــل وتـــأتي الـــى الخزینـــة ایضـــا امـــوال بعـــض الجبایـــات منهـــا عـــن طریـــق ا

.)١٤(الذمة
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المفتوحـة بقیـت فـي ایـدي سـكانها كما كان هناك جبایة الخـراج اذ ان اغلبیـة المنـاطق
. وقـد عوملـت قلـة منهـا معاملـة الغنـائم لیقـع خمسـها بـذلك ملكـا )١٥(یدفعون عنها الخراج للدولة 

م ٧١٩هـــ/١٠٠محبســا، وقــد اورد صــاحب كتــاب اخبــار مجموعــة خبــر تخمــیس الانــدلس ســنة 
.)١٦(على ید الوالي السمح بن مالك الخولاني 

وكـــان هنـــاك مصـــادر اخـــرى للأمـــوال منهـــا مصـــادرة الدولـــة للثـــروات غیـــر المشـــروعة 
لمــــوظفي الدولــــة، وامــــوال المتــــوفي الــــذي لــــیس لــــه وریــــث، وحصــــة الدولــــة مــــن فدیــــة اســـــرى 

.)١٧(الحروب
الســوق مــورداً مالیــا مهمــاً كمــا تشــكل الرســوم التــي تفرضــها الدولــة علــى المبیعــات فــي

من موارد خزینة الدولة العامة، إذ دخلت الیها في عهد الناصر لدین االله مبالغ كبیـرة وهـذا یـدل 
. وكـان هنـاك موظـف خـاص یقـوم باستحصـال )١٨(على نشاط حركـة البیـع والشـراء فـي الاسـواق

.)١٩(هذه الجبایات یطلق علیه اسم متقبل
ات طـابع عرضـي یقرهـا الخلیفـة نتیجـة لعقوبـة مـا كما كانت هناك مسـاهمات اخـرى ذ

او لتخفیف اعباء نفقات قوات الجیش في الحملات العسكریة منها النزیلة او الانزال وهذه تؤخذ 
نقداً او تصرف على اقامة الجند، والتقویـة وفیهـا یتكفـل كـل مـواطن ولمـرة واحـدة بـدفع مـا یكفـي 

قبــل )٢١(ن ان الناصــر اســتعد لمعركــة الخنــدق . كمــا یــذكر ابــن حیــا)٢٠(لتســلیح واعالــة جنــدي 
، ویبــدو انــه كــان هنــاك مصــدر اخــر للخزانــة )٢٢(اوانهــا "فجبــي وبــالغ فــي حشــد اهــل الانــدلس"

، والــذي كــان حكــرا علــى الدولــة، فســكان الانــدلس ممــن یتــوفر )٢٣(القرطبیــة یتمثــل بســك العملــة 
هب والفضـة الـى دار السـكة لدیهم ذهب او فضة لهم مطلق الحریـة فـي حمـل مـا لـدیهم مـن الـذ

وتحویلها الى نقود حقیقیة مقابل دفع رسوم للدولـة، وكانـت فـي الاغلـب عالیـة نسـبیاً، فیـذكر ان 
رسوم سك العملة في عهد الخلیفة الناصر كانت تدر للدولة سنویا مائتي الف دینار وكل دینار 

.)٢٤(ملیون دینار ٨درهم في تلك الفترة لذلك كانت الدولة تسك سنویا حوالي١٧یساوي 
المبحث الثاني

تطور القوة العسكریة في الاندلس
لقد خصص الخلیفة عبد الرحمن الثالث الناصر لـدین االله ثلـث جبایـة الانـدلس الكلیـة 

ـــوة العســـكریة  ـــى الق ـــغ اعـــداد )٢٥(فـــي عهـــده للصـــرف عل ـــامى الجـــیش الاندلســـي، وبل . وبهـــذا تن
، وبعض )٢٦(كبیرة، الى جانب ذلك كان هناك الصقالبةالمتطوعین والمدونین في الدیوان ارقاما 

. وقســمت قــوات الجــیش الــى وحــدات فهنــاك القائــد الاعلــى للجــیش )٢٧(الفـرق العســكریة الاخــرى 
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. وكـان الإعـداد للحملـة العسـكریة وتجهیزهـا یتطلـب )٢٨(ونائبه بالإضافة الى بقیة الرتب الاخرى
للحملــة یــأمر ولاة الكــور وزعمــاء الثغــور فــي أمــوالا هائلــة، وبمجــرد ان یصــدر الناصــر القــرار 

الأنــدلس باســتنفار القــوات المكلفــة بالخدمــة العســكریة وإرســالها إلــى قرطبــة، حیــث تتجمــع أمــام 
أســـوارها، ولهـــذا الغـــرض كـــان الناصـــر یتـــرك قصـــر الخلافـــة مؤقتـــاً ویتنقـــل مـــع حرســـه الخـــاص 

كر فیـــه هـــذا الحشـــد الكبیـــر للإقامـــة بـــالقرب مـــن مركـــز تجمیـــع القـــوات وهـــو المكـــان الـــذي یعســـ
، والذي یقع شمال قرطبة ویرى )٢٩(ویسمى (ساحة العرض أو ساحة الحشد أو فحص السرادق)

بروفنسال ان سبب تسمیتها فحص السرادق یعود لإقامة السرادق وهي مجموعة من الخیام تقـام 
لیة، إذ تتظاهر بشكل معسكر یقیم فیها الناصر وحرسه الخاص، وكان انتقاله إلیها بمثابة احتفا

.)٣٠(جموع الشعب ویجتاز الناصر هذه الجموع في موكبه الفاخر وهو یمتطي صهوة جواده 
ویصف لنا ابن حیان كیفیة الاستعداد للحملة العسكریة قبل خروجها، ففي حملة سـنة 

لهـا )٣١(م، والتي كانت بقیادة الأمیر عبـدالرحمن الثالـث بنفسـه، حیـث كـان البـروز٩٢٤هـ/٣١٢
. معنــى هـذا ان الاســتعداد للحملــة العسـكریة قــد یصــل لحـد ســنة كاملــة )٣٢(م ٦٢٣هـــ/٣١١سـنة 

فــي بعــض الأحیــان تســتكمل فیهــا الاحتیاجــات اللازمــة لهــا، لاســیما أن الأمیــر عبــدالرحمن كــان 
یصــرف الأمــوال ببــذخ فــي ســبیل تحقیــق النصــر عنــد القیــام بأیــة حملــة مــن أجــل تــأمین وحمایــة 

الأندلس.
سال ان المقاتل الذي یشترك في الحملة العسكریة كان یتمتع علاوة على ویذكر بروفن

راتبه الشهري بعدة حقوق من بدایة تعبئة الجیش للحرب، وتتمثل هذه الحقوق مصاریف الطعام 
والسكن، وكل ما یتطلب من نفقات الخیل، وهذه الامـور تتولاهـا ادارة خاصـة هـي ادارة التمـوین 

. ولـم )٣٣(موظـف یطلـق علیـه صـاحب العـرض واحیانـا عـارض الجـیشوالامدادات التـي یرأسـها 
تكـــن مهمـــة صـــاحب العـــرض ســـهلة لضـــخامة الجـــیش الاندلســـي وتنـــوع تشـــكیلاته، ولهـــذا كـــان 
یعطى احیانا إلـى اكثـر مـن واحـد، فقـد عهـد بهـذا المنصـب إلـى ثلاثـة اشـخاص عنـد تـولي عبـد 

م إلـى اربعـة اشـخاص ٩١٣هــ/٣٠١م، وعهد به سـنة ٩١٢هـ/٣٠٠الرحمن الناصر الامارة سنة 
.)٣٤(في ان واحد 
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كما كان الناصر یـوفر لهـذه الجمـوع الكبیـرة مـن الجنـود اسـلحة عدیـدة ومتنوعـة كانـت 
. لقـد وجـه عبـد الـرحمن الناصـر امكانیـات الانـدلس )٣٥(محفوظة في قرطبـة فـي "خزانـة السـلاح"

، )٣٦(والخارجیـة عـن الانـدلسالمادیة من اجل اعداد اسطول بحري قوي لدرء الاخطار الداخلیة
، اذ بنى الناصر دار لصناعة )٣٧(فأعد لهذا الغرض اسطول قوي في منطقة الجزیرة الخضراء 

، وبهــذا اصــبحت الجزیــرة الخضــراء )٣٨(الســفن الحربیــة فیهــا، لغــرض تــأمین الســاحل المغربــي 
.)٣٩(قاعدة كبرى للأساطیل الأندلسیة 

عدیـدة مـن مـدن الأنـدلس الأخـرى وزودهـا لقد استدعى عبد الـرحمن الناصـر أسـاطیل
بالسلاح والرجال وأمرها بالتجول على طـول السـاحل الممتـد مـن الجزیـرة الخضـراء حتـى مرسـیة 

في شرق الأندلس وذلك لتأمین وحمایة جنـوب وجنـوب شـرق الأنـدلس، وقـد اصـدر )٤٠((تدمیر)
كمـا أمـر ببنـاء قطـع بحریـة الناصر أوامره بتقویة الأسطول الأندلس وصرف علیه أموالا هائلة،

حربیة جدیدة تؤمن المزید من الحمایة للسواحل الأندلسیة، وبهذا أراد أن یكون للأندلس أسطول 
. )٤١(كبیر وفعال یتناسب مع طموحاته الكبیرة 

المبحث الثالث
النشاط الاقتصادي

الثالــث ان دراســة التــأثیرات الاقتصــادیة لتــراكم الامــوال فــي عهــد الخلیفــة عبــد الــرحمن
الناصـــر لـــدین االله، یحـــتم علینـــا الاخـــذ بنظـــر الاعتبـــار السیاســـة الاقتصـــادیة التـــي ســـار علیهـــا 
الناصــر، اذ أن اغلبیــة الاراضــي الزراعیــة الموجــودة فــي الانــدلس كــان قــد غلــب علیهــا التمــزق 
السیاسي منذ بدایة حكمه، فالتمردات التي احدقت بالأندلس مـن كـل جانـب، وهـو مـا عبـر عنـه 

د المؤرخین بقولـه: "وولـي الناصـر لـدین االله والانـدلس جمـرة تحتـدم ونـار تضـطرم، وقـد عظـم اح
. بالإضافة الـى خطـر القـوى الخارجیـة المتمثلـة بالممالـك الاسـبانیة الشـمالیة )٤٢(الشقاق والنفاق"

.)٤٤(والتي شكلت تحدیا للأندلس في هذا العهد )٤٣(
لـى التمـردات السیاسـیة والفتنـة التـي لذلك حرص عبد الرحمن الناصر على القضاء ع

، تمهیـــدا لاســـتعادة )٤٥(عصـــفت بالأنـــدلس والـــرد علـــى كـــل "ممـــن كانـــت نفســـه تائقـــة إلـــى الفتنـــة"
الوحدة الوطنیـة واسـتقطاب هـؤلاء المتمـردین إلـى جانـب السـلطة المركزیـة، وجعلهـم ضـمن دائـرة 

إلى انه أصبح "ثوار الأندلس الأندلس للاستفادة منهم في الجیش، ویشیر إلى ذلك ابن القوطیة 
أي یأخذون رواتبهم من خزینة الدولة.)٤٦(یرتزقون"
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ازدهــرت حضــارة الأنــدلس فــي عهــد الناصــر نتیجــة لكثــرة امــوال الدولــة اولاً، ولسیاســة 
. وهـذه )٤٧(الناصر تجـاه رعیتـه ثانیـاً، فانـه "بـدء امـره لأول ولایتـه، بتخفیـف المغـارم عـن الرعایـا"

الناجح بحیث جعلـت النـاس تلتـف حولـه منـذ تولیـه الحكـم "فبـایعوا مبایعـة من مقومات السیاسي
.)٤٨(رضى واغتباط بوجوه متهللة وصدور منشرحة والسنة داعیة شاكرة"

بشــكل خــاص )٤٩(بــدأت النهضــة الحقیقیــة لســكان الانــدلس بشــكل عــام وفئــات العامــة 
البنـى التحتیـة والتقنیـات خلال عصر الخلافـة الامویـة بفضـل الانجـازات الضـخمة التـي تناولـت

، والتــــي تزامنــــت مــــع الایــــرادات العالیــــة للدولــــة فــــي عهــــد )٥٠(والــــري ونظــــام اســــتغلال الارض 
الناصر، فقد كان اهتمامـه بالجانـب الاقتصـادي واسـتیراد البـذور والنباتـات مـن مختلـف البلـدان، 

لعلــوم والتحــولات كمــا ان المیــول العلمیــة للناصــر كانــت الاســاس فــي اقامــة تــلازم بــین تطــور ا
الاقتصادیة ما دامت معالم الفكر لا تنتظم الا في مجتمع تبلـغ فیـه الحضـارة مسـتوى یمكـن مـن 
تحقیــق المســتوى الكــافي مــن المعیشــة للنــاس، ان مــا وصــلت الیــه المعرفــة الزراعیــة مــن تطــور 

ي عـدت فتحـاً خلال هذه الفترة یعد تتویجاً للجهود التي بذلت منذ زمن الفتوحـات الاسـلامیة والتـ
حضاریاً اندمج فیه جهاد الفاتحین مع الرغبة في خدمـة الارض اذ انهـم دخلـوا المـدن الاندلسـیة 

.)٥١(و "بنوا علیها المساكن وغرسوا الغروس، وحرثوا لمعاشهم"
ان هـــذه السیاســـة التـــي اتبعهـــا عبـــد الـــرحمن الناصـــر حتمـــت علیـــه القیـــام بجملـــة مـــن 

ن مــن هــؤلاء المتمــردین ودفعهــم الــى الانضــمام الــى الســلطة الاجــراءات منهــا انــه اخلــى الامــاك
المركزیــة، ممــا ادى الــى ان الفلاحــین الموجــودین فــي هــذه المنــاطق وقــع علــیهم عــبء الخــراج، 
فامتنعوا عن ایفاء الخراج للدولة، حتى ان بعضهم تمرد علیها، لذلك اصبح الناصر امام مهمة 

. وقد اشرنا عند الحـدیث عـن )٥٢(ولة لجمع الجبایات كبیرة وهي ایجاد موظفین اداریین لدى الد
المتقبل وهو الشخص الذي تختاره الدولـة وعـادة تكـون صـفته اداریـة ویقـوم باستحصـال جبایـات 
الدولــة فــي المنــاطق البعیــدة، ومــن صــفاته یكــون مــن ثقــات رجــال الناصــر علــى حــد قــول ابــن 

.)٥٣(عذاري
ؤلاء الفلاحــین یتــدخل الناصــر بــان وعنــدما یعجــز المتقبــل عــن اخــذ الجبایــات مــن هــ

یبعـــث عـــدد مـــن جنـــوده لإرغـــام هـــؤلاء علـــى الـــدفع، ویجبـــرهم علـــى العـــودة الـــى طاعـــة الســـلطة 
.)٥٤(المركزیة

كمـــا عمـــل علـــى هـــدم مـــا تبقـــى مـــن حصـــون المتمـــردین لإرجـــاعهم بـــالقوة الـــى ســـلطة 
مــا لحــق و )٥٥(Raiyoالدولــة، وفــي هــذا یقــول ابــن عــذاري فــي معــرض حدیثــه عــن كــورة ریــة 
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بحصـــونها ومعاقلهـــا مـــن تهـــدیم "وعـــادت كـــورة ریـــة، علـــى مـــا كـــان لهـــا مـــن الحصـــون المانعـــة 
، وقـــد فعـــل الناصـــر نفـــس الشـــيء فـــي منـــاطق )٥٦(والمعاقـــل القائمـــة، لـــیس فیهـــا جبـــل مضـــبوط"

.)٥٧(الاندلس المختلفة، واعطى هذه المهمة لعبد الحمید بن بسیل وهو احد وزرائه 
قطــة جــدیرة بالاهتمــام وهــي ممتلكــات الاســرة الحاكمــة فــي وتبــرز فــي هــذا الموضــوع ن

عهـــد عبــــد الــــرحمن الناصـــر، ففــــي الســــنوات الاولـــى لحكمــــه لــــم تكـــن ممتلكاتــــه تتعــــدى بعــــض 
الاراضــي الزراعیــة علــى ســبیل المثــال المنــاطق الواقعــة علــى نهــر الــوادي الكبیــر امــام القصــر 

الاســرة الحاكمـة علــى الخلیفـة عبــد . لـم تقتصــر امـلاك)٥٨(والتـي اطلـق علیهــا "ضـیعة الســلطان"
الرحمن الناصر وحده بل شملت كل افراد هذه الاسرة، إذ یشیر الى ذلك ابن حیان في معـرض 
حدیثه عن اولاد الناصر "فلم یكن ینشأ له غلام من بنیه الا ابتنى له بالمدینة معـه قصـراً یقرنـه 

، كمـــا كـــان یختـــار لهـــم )٥٩(حســـنة"لكـــل واحـــد بمنیـــة بســـتان بخـــارج البلـــد فـــي امكنـــة متنزهاتـــه ال
.)٦٠(الاراضي الزراعیة الجیدة ویصطفیها لأبنائه الذین "اوسع لهم من الضیاع المغلة"

معنــى هــذا ان الناصــر بــدأ یوســع املاكــه وامــلاك اســرته وهــذا یعكــس لنــا مــدى كثــرة 
یقتصـر الاموال المتراكمة في عهـده بحیـث دفعـه الـى حـد البـذخ وتوزیعهـا علـى ابنائـه اذ انـه لـم

علــى توزیــع الاراضــي الزراعیــة علــیهم بــل شــمل ایضــاً اعطــائهم القصــور والبســاتین والمنیــات. 
وفي هذا یقول ابن حیان الى انه عمل على "النظر لكل واحد مـنهم اول ترعرعـه بقصـر یسـكنه 

س الشيء على باقي افـراد . وینطبق نف)٦١(وضیاع تغل له وعقار بداخل البلد یجر علیه خرجه"
ـــــــة()٦٢(مرجـــــــانفة، الاســـــــر  ـــــــة الحكـــــــم المستنصـــــــر ()مرجان -٣٥٠زوجـــــــة الناصـــــــر وأم الخلیف
م) كانت تملك الحقول والمزارع "العظیمة القـدر الوافیـة الغلـة بطـرف قرطبـة ٩٧٦-٩٦١هـ/٣٦٦

الغربـــي". ولعـــل فـــي اختیـــار الناصـــر "كفـــاه مـــن وجـــوه وكلائـــه الـــزمهم وكـــالتهم والقیـــام بشـــؤونهم 
. مما یـدل علـى سـعت )٦٣(مسیطرین على وكلائهم یحصون علیهم"وزادهم على ذلك كتابا سراة

هــذه الامــلاك التابعــة للأســرة الحاكمــة خاصــة مــن الاراضــي الزراعیــة، التــي كانــت منتشــرة فــي 
جمیع كور الاندلس حتـى فـي منـاطق الثغـور، وكـان یعمـل فیهـا مـزارعین مقابـل الاحتفـاظ بجـزء 

لزراعیــة والاشــراف علیهــا یعنــي وجــود كــادر مــن المحصــول، ومراجعــة حســابات هــذه الاراضــي ا
كبیــر مــن المــوظفین الاداریــین والمحاســبین یرأســهم شــخص یتمتــع بثقــة الخلیفــة وكــانوا یطلقــون 

. وهذا یعكس المستوى الاقتصادي الكبیـر الـذي كـان یعـیش فیـه )٦٤(علیه اسم صاحب الضیاع 
دد الهائــل مــن العــاملین فــي ســكان الانــدلس بكافــة فئاتــه مــن الخاصــة والعامــة، فوجــود هــذا العــ

اراضي الدولة معناه القضاء على البطالة في الاندلس، ورفع المستوى المعاشي للسكان.
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كما كانت عائدات المخصصات التابعة للـبلاط یوجههـا الناصـر بنفسـه لتغطیـة نفقاتـه 
دیـه الباهضة والتي تشـمل الموجـودین داخـل الـبلاط بمـا فیـه اهـل بیتـه وصـرف اجـور العـاملین ل
. )٦٥(مــن خــدم وحــرس، اذ یبــدو ان القصــور الملكیــة فــي عهــده كانــت تعــج بأعــداد كبیــرة مــنهم 

ویشـیر لنــا ابـن حیــان فـي روایاتــه كیـف كــان الناصـر یصــرف ببـذخ علــى افـراد اســرته، فقـد بنــى 
، كما كان یرسل الهدایا الثمینة الى اهـل بیتـه ومـنهم السـیدة )٦٦(لكل امیر من ابنائه قصر فخم 

.)٦٧(مرجان، حیث اهداها في احدى المرات من الاموال ما یزید على ثلاثین الف دینارالكبرى
لقـــد انعكســـت حیـــاة التـــرف علـــى العامـــة ایضـــاً لاســـیما بعـــد الاجـــراءات التـــي اتخـــذها 

)٦٨(الناصـر منـذ بدایــة حكمـه اذ كـان كریمــاً مـع النـاس، فقــد امـر "بتخفیـف المغــارم عـن الرعایــا"

ي للســـكان، وازدادت المـــواد الغذائیـــة فـــي الاســـواق ممـــا ادى الـــى زیـــادة فـــارتفع المســـتوى المعاشـــ
القدرة الشرائیة لهم، ذلك اذا علمنا ان الدولة كانت ایراداتهـا مـن الاسـواق تبلـغ سـبعمائة وخمسـة 
وستون الف دینار في عهد الناصر وهذا مبلغ كبیر یدل على حركة البیع والشـراء فـي الاسـواق 

.)٦٩(الاندلسیة اثناء حكمه
كمــا كانــت الاســواق فــي عهــد الناصــر منتشــرة فــي انحــاء الانــدلس حتــى فــي المنــاطق 

فـي موضـع یقـال لـه Babastroالنائیة، فقد امر الناصـر ببنـاء حصـن الـى جانـب قلعـة ببشـتر 
.)٧٠(طلجیرة وبنى فیه الاسواق وتمكن من تضییق الخناق على ببشتر حتى سیطر علیها 

ي حلــت بالأنــدلس خــلال فتــرة حكــم عبــد الــرحمن الناصــر ان الازمــات الاقتصــادیة التــ
كــان لهــا مــردود ســلبي علــى حركــة الســوق والمســتوى المعاشــي للســكان، فیــذكر ابــن حیــان فــي 

م عــم القحــط وظهــرت بــوادر المجاعــة بــین النــاس، اذ غلــت الاســعار ٩١٤هـــ/٣٠٢احــداث ســنة 
م الـى المجاعـة ٩١٥هــ/٣٠٣، كما یشـیر فـي احـداث سـنة )٧١(وقل ظهور الحنطة في الاسواق 

التي حلت في الانـدلس حتـى انـه بلـغ " قفیـر القمـح بكیـل سـوق قرطبـة ثلاثـة دنـانیر درهـم دخـل 
. )٧٣(ووقع الوباء في الناس فكثر الموتان من الفاقة والحاجة حتـى عجـز عـن دفـنهم")٧٢(اربعین

انتشـــار وقـــد وصـــل الحـــال بالنـــاس مـــن شـــدة الـــبلاء الـــى الهجـــرة بســـبب المجاعـــة اضـــافة إلـــى 
الامـراض بـین النـاس وانقطعـت المــودة بیـنهم بسـبب سـوء حـالهم حتــى وصـفهم ابـن حیـان "وفشــا 
فیهم التباغض والتقاطع بـین ذوي الارحـام فضـلا عـن الاباعـد، وعـم الجـوع الانـدلس كلهـا، ودام 

. لكـن رغـم هـذه الظـروف الصـعبة التـي مـرت بهـا الانـدلس، )٧٤(نحو سنة فاهلك خلقا مـن اهلـه"
الناصـــر ان یتخطـــى هـــذه الظـــروف بفضــــل اجراءاتـــه إذ اضـــطر الـــى وقـــف حملاتــــه اســـتطاع
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العســكریة الخارجیــة لتــأمین احــوال الانــدلس الداخلیــة وضــبط الاطــراف ومجابهــة قطــاع الطــرق 
.)٧٥(الذین كانوا یهاجمون المحلات التجاریة والتجار الذین یأتون بالمیرة والمؤن 

الانــدلس فــي عهــد عبــد الــرحمن الناصــر وقــد تكــررت ســنوات القحــط والمجاعــة علــى
. كمــا شــهد ســوق )٧٦(فاســتنفر كافــة امكانیاتــه لمســاعدة النــاس لتخطــي هــذه الظــروف الصــعبة 

م، وانتشر هـذا الحریـق الـى حوانیـت الصـوافین وسـوق ٩٥٥هـ/٣٢٤قرطبة حریقاً هائلاً في سنة 
د المسـاجد القریبـة مـن العطارین وما جاوره من الاسواق والاحیاء ایضا حتـى لقـد وصـل الـى احـ

الســـوق (مســـجد ابـــي هـــارون)، فلمـــا انتهـــى الحریـــق امـــر الناصـــر بإعـــادة بنـــاء المســـجد وتـــرمیم 
.)٧٧(الاجزاء المتضررة من سوق قرطبة 

المبحث الرابع
النشاط العمراني

ــــق اســــتقرار الاوضــــاع الداخلیــــة فــــي الانــــدلس نشــــاطاً عمرانیــــاً، ولاســــیما بعــــد ان  راف
س ملیئة بالأموال، وفي هذا یشـیر ابـن الخطیـب الـى اهتمـام عبـد الـرحمن اصبحت خزائن الاندل

. اذا مـا علمنـا انـه )٧٨(الثالث الناصر لدین االله بالحركة العمرانیة "واقام البناء وشرع فـي السـكن"
قســم ایــرادات الانــدلس الــى ثلاثــة اقســام وخصــص ثلــث هــذه الایــرادات للبنــاء وتعمیــر الانــدلس 

)٧٩(.
مظــاهر الازدهــار العمرانــي فــي عهــد عبــد الــرحمن الناصــر بالاهتمــام وقــد تمثلــت اهــم 

بجــامع قرطبــة، حیـــث ادخــل علیـــه بعــض الزیـــادات داخــل المصـــلى، كمــا جـــدد صــحن الجـــامع 
وزوده بمنــارة تعتبــر مــن اجمــل واكثــر المنــارات اهمیــة بحیــث اصــبحت النمــوذج المحتــذى لــدى 

لناصـر بالقصـر الخلافــي فـي قرطبـة، وامــر . كمـا اهــتم ا)٨٠(بنـاء المـآذن فـي المغــرب والانـدلس 
. كمــا بنــى الناصــر غــرب قرطبــة القنــاة )٨١(بإنشــاء مجــالس فیــه منهــا الزاهــر ومجلــس الروضــة 

العجیبـة التــي تنقــل بهـا المیــاه العذبــة، وقـد جــاء وصــف ذلـك عنــد المقــري اذ قـال اكمــل الناصــر 
المـاء العـذب مـن جبـل قرطبـة م "بنیان القناة الغریبة الصـنعة التـي جـرى فیهـا ٩٤١هـ/٣٢٩سنة 

الـى قصــر النــاعورة غربـي قرطبــة، فــي المنـاهر المهندســة، وعلــى الحنایـا المعقــودة یجــري ماؤهــا 
بتدبیر عجیب وصنعه محكمة الى بركة عظیمة، علیها اسد عظیم الصورة بـدیع الصـنعة شـدید 

یــز، وعینــاه الروعــة لــم یشــاهد أبهــى منــه فیمــا صــور الملــوك فــي غــابر الــدهر، مطلــي بــذهب إبر 
جوهرتـان لهـا ومـیض شـدید، یجـوز هـذا المـاء الـى عجـز هـذا الاسـد فیمجـه فـي تلـك البركـة مــن 
فیه، فیبهر الناظر بحسنه وروعة منظـره وثجاجـة صـبه، فتسـعى مـن مجاجـه جنـان هـذا القصـر 

. وقد ابدع الناصر في هـذا العمـل الحضـاري )٨٢(على سعتها، ویستفیض على ساحاته وجنباته"
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)٨٤(. كمــا اعــاد بنــاء وتعمیــر مدینــة ســالم)٨٣(كانــت مــدة العمــل فیــه اربعــة عشــر شــهراً الرائــع و 

Medinaceli ٨٥(م ٩٤٦هـ/٣٣٥سنة(.
، اذ بـــدأ )٨٦(ولعـــل اهـــم اثـــار الخلیفـــة عبـــد الـــرحمن الناصـــر المعماریـــة مدینـــة الزهـــراء

ــــي عهــــده ٩٣٦هـــــ/٣٢٥ببنائهــــا ســــنة  ــــده وول ــــى ول ــــى بنائهــــا ال م، واعطــــى مهمــــة الاشــــراف عل
، وقد حشد لبنائها اعداد كبیرة من العمـال وفـي هـذا یقـول المقـري: "كـان یتصـرف فـي )٨٧(حكمال

.)٨٨(عمارة الزهراء كل یوم من الخدام والفعلة عشرة آلاف رجل"
وقد اهتم الناصر في تخطیط الزهراء بان تكون مدینة متكاملـة تسـتوعب اجهـزة الحكـم 

ثر ببنـاء مدینـة جدیـدة لـه تحمـل اسـمه علـى مـر ، كما اراد ان یسـتأ)٨٩(ورجال الحاشیة والجیش 
العصــور هــي مدینــة الزهــراء، اذ عكســت الصــورة الحقیقیــة للثــراء الموجــود فــي الانــدلس بعــد ان 
ضــــاقت بــــه مدینــــة قرطبــــة فــــاراد ان یقــــیم فــــي جوارهــــا مدینــــة ملوكیــــة عظیمــــة علــــى حــــد قــــول 

ة قرطبة على سفح جبل كم شمال غرب العاصم٨. فأنشأ مدینة الزهراء على مسافة )٩٠(البعض
.)٩١(العروس

وقـــد اقـــام الخلیفــــة عبـــد الـــرحمن الناصــــر قصـــر الخلافـــة فــــي مدینـــة الزهـــراء، وابــــدع 
. وفـي )٩٢(المؤرخون في وصف هذا القصر ومجالسه وقاعاته والتماثیل التـي زینـت هـذا القصـر

اطبـق النـاس هذا یقول المقري: "ولما بنى الناصر قصر الزهراء المتناهي في الجلالـة والفخامـة
. كمــا ذكــر صــاحب كتــاب ذكــر بــلاد الأنــدلس " ومدینــة )٩٣(علــى انــه لــم یــبن مثلــه فــي الاســلام"

الزهـــراء مـــن أنبــــل مـــا بنــــاه الانـــس واجلـــه خطــــرا واعظمـــه شــــأنا واغـــرب مـــا بنــــى فـــي الاســــلام 
. كذلك اقام الناصر في مدینته جامع وكـان غایـة فـي الدقـة والاتقـان، فقـد شـرع فـي )٩٤(واعجبه"

ئه عدد كبیر من العمال، وابدع المقري في وصـفه مـن حیـث صـحن الجـامع ومحرابـه ومنبـره بنا
البدیع المحاط بمقصورة عجیبة الصنع، ورخامه ذو اللون الخمري والذي فرش ارضـیة الجـامع، 

.)٩٥(كما وضع في الجامع نافورة 
التـي نعمـت ان بناء عبد الرحمن الناصر لمدینة الزهـراء لـدلیل علـى الرخـاء والرفاهیـة

بهــا الانــدلس بالإضــافة إلــى كثــرة مــوارد الدولــة آنــذاك، وهــذا كــان لــه مــردود ایجــابي كبیــر علــى 
ســكان الانــدلس ككــل بحیــث اتــاح المجــال لكــل فئــات الســكان بالمشــاركة فــي اعمــال البنــاء لهــذه 
اً المدینــة وبهــذا وفــر فــرص عمــل عدیــدة لعمــال الانــدلس. كمــا اریــد لهــذه المدینــة ان تكــون مقــر 

للخلافــة فــي الوقــت التــي ازدحمــت قرطبــة بأعــداد الســكان، وكــان الخلیفــة عبــد الــرحمن الناصــر 
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، حتـى ان المقـري نسـب )٩٦(نفسه مهتما بالبناء والتعمیـر لهـذا صـرف امـوالا طائلـة علـى بنائهـا 
له ابیات من الشعر قیلت على لسان الخلیفة عبد الرحمن الناصر:

ـــــــــــــوكِ اذا ارادوا ذكْرهـــــــــــــ مــــــــــــن بَعْــــــــــــدِهم فیألْسُــــــــــــنِ البُنْیــــــــــــانِ اهمـــــــــــــمُ المل

ــــــــــــــــاظ ــــــــــــــــاء اذا تع ــــــــــــــــدْ ان البن ـــــم الشـــــأنرُهم قَ ـــــى عظِ ـــــدلُ عل )٩٧(أضـــــحى ی

ویعلــق بروفنســال علــى هــذه الابیــات كمــا یؤكــد علــى ان اتســاع رقعــة المدینــة والمــواد 
التــي اســتخدمت فیهــا ســواء مــن الحفریــات او النقــوش لــدلیل علــى ان الناصــر قــد اســتثمر امــوالا 

، وقـد اسـتثمر الناصـر فـي المجـال )٩٩(، وهذا ما اكدتـه الروایـات التاریخیـة )٩٨(طائلة في بنائها 
دینــار، وقــد جــاءت حســاباته لهــذا الــرقم مــن تقســیم الناصــر ٢,١٤٨,٣٣٣قــدر بـــ العمرانــي مــا ی

لموارد الدولة على ثلاثة اجزاء متساویة فالجزء الاول خصصه للجیش والثاني للجانب العمراني 
، ویعقــب )١٠٠(امــا الثالــث فقــد غطــى بــه نفقــات بیتــه ومــا زاد وضــع احتیــاطي فــي خزینــة الدولــة 

دینــار فقــد ٤,٤٤٥,٠٠٠ان مــوارد الدولــة قــد زادت فــي عهــده عــن بروفنســال علــى ذلــك وبمــا 
٢,١٤٨,٣٣٣اســـتثمر مـــن هـــذه الزیـــادة الـــرقم المـــذكور اعـــلاه فـــي مجـــال الاعمـــار والبنـــاء اي 

. ومهما یكن من امر واذا كانت هذه الأرقـام صـحیحة أم مبـالغ فیهـا فانـه مـن المؤكـد )١٠١(دینار
اعمـار الانـدلس ویؤكـد ذلـك ابـن الخطیـب بقولـه: ان الناصر قد صرف أموالا طائلـة فـي مجـال 

.)١٠٢("وكانت همته في البناء طامحة فوق همم الملوك"
ولهذا یبدو ان البعض وصـف الخلیفـة عبـد الـرحمن الناصـر بالبـذخ والاسـراف، وعلـل 

، وتســوق لنــا )١٠٣(ذلــك بســبب كثــرة الامــوال وقلــة الفقــر بــین ســكان الانــدلس فــي عهــد الناصــر 
یــة روایــة تــدل علــى شــدة بذخــه واســرافه بحیــث انــه جعــل ســطح القبــة الصــغیرة المصــادر التاریخ

التي كانـت تعلـو قصـره الممـرد المشـهور بـالزهراء بقرامیـد مـن ذهـب وفضـة كانـت تسـاوي امـوالا 
طائلة، وجعل سـقف هـذه القبـة صـفراء فاقعـة الـى بیضـاء ناصـعة تجـذب الابصـار لشـدة نورهـا، 

یخیة اعاد هذه القبة الى ما كانت علیـه وخلـع عنهـا مظـاهر لكنه حسب ما تشیر المصادر التار 
الزینـــة والبـــذخ وذلـــك بنـــاء علـــى طلـــب مـــن القاضـــي منـــذر بـــن ســـعید البلـــوطي المتـــوفى ســـنة 

.)١٠٥(، وذكره بان هذا اسراف وبذخ لا یلیق بشخص مثل امیر المؤمنین )١٠٤(م ٩٦٦هـ/٣٥٥
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المبحث الخامس
سنشاط العلاقات الدبلوماسیة في الاندل

اصـبحت الانــدلس فـي عهــد الخلیفـة عبــد الــرحمن الثالـث الناصــر لـدین االله مــن الــدول 
الثریــة، وقــد نعمــت بهــذا الثــراء، وتكدســت الامــوال فــي خزینــة الدولــة فاتجــه الناصــر بفضــل هــذا 
الازدهــار الـــى جعـــل الانـــدلس محـــط أنظـــار العـــالم آنــذاك، فقـــد كانـــت قرطبـــة مـــن اكبـــر واجمـــل 

، اذ توسعت عمائرها واریافها ومبانیها ومسـاجدها ودورهـا واسـواقها )١٠٦(ةالعواصم في تلك الحقب
، وتتمثــل عظمــة هــذه المدینــة فــي انــه كــان یــتم فــي قصــور )١٠٧(وحماماتهــا وفنادقهــا وشــوارعها 

.)١٠٨(الخلافة الموجودة فیها استقبال السفراء الاجانب 
الناصـر، وفـي هـذا بدأت الوفود والسفارات تتوافد على الاندلس في عهد عبـد الـرحمن 

یقول المقري: "ان ملك الناصر بالأندلس كان في غایة الضخامة ورفعـة الشـأن، وهادنـه الـروم، 
وازدلفت الیه تطلب مهادنته ومتاحفه بعظم الـذخائر، ولـم یتبـق امـة سـمعت بـه مـن ملـوك الـروم 

. )١٠٩(ة"والافرنجة والمجوس وسائر الامم الا وفدت علیه خاضعة راغبـة، وانصـرفت عنـه راضـی
وكانت الدولة البیزنطیة اول من سعى الى توثیق الروابط الودیـة مـع الانـدلس فـي عهـد الناصـر 

م الى انه وصل رسول من امبراطـور ٩٤٦هـ/٣٣٤ویشیر ابن عذاري الى ذلك في احداث سنة 
الدولــة البیزنطیــة قســطنطین الســابع "بكتــب مــن ملكهــم الــى الناصــر؛ فقعــد الناصــر علــى ســریر 

صر قرطبة لدخولهم علیه ولمن تكامل بالباب من وفـود الـبلاد، بعـد ان امـر باسـتقبالهم الملك بق
بالعـدد والاجنـاد. واسـتوى الناصـر علـى سـریره؛ وقعـد علـى یمینـه ابنـه الحكـم؛ وقعـد سـائر اولاده 
عن یمینه ویساره؛ وقعد الوزراء والحجاب على منازلهم صفوفاً. فدخل الرسل، وقد قدموا الهدایا 

ــة الملــك ووفــور الجمــع؛ فصــعقوا بــین یــدي بــین  ایــدیهم، وقــد دهشــوا لهــول مــا عــاینوه مــن جلال
.)١١٠(الخلیفة"

یحمــل هــذا الــنص معــاني عدیــدة للمســتوى الرفیــع الــذي بلغتــه الدولــة فــي الانــدلس فــي 
تلك الحقبة الزمنیة والفخامة والابهة التي ظهر بها الناصر، ویظهر من النص انه كانـت هنـاك 

صـة لاسـتقبال الوفـود والسـفارات ونـاس متخصصـین فـي القصـر الخلافـي لتهیئـة هـذه مراسیم خا
المراسیم، ویبدو لي ان ترتیب الجالسین لاستقبال الوفود كان بشكل هرمـي فالخلیفـة عبـدالرحمن 
الناصــر علــى رأس الهــرم علــى (ســریر الملــك بقصــر قرطبــة)، وعلــى یمینــه ابنــه الحكــم، وكــذلك 

والحجاب. ویبدو ان الناصر بذل امـوالا كثیـرة فـي تهیئـة هـذا الاسـتقبال الـى بقیة اولاده والوزراء 
درجة ان الوفد قد اصابته الدهشة من جراء ما شاهد من فخامة الاستقبال. 
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ارســل عبــد الــرحمن الناصــر مــع هــذه الســفارة اثنــاء العــودة الــى دیارهــا وفــداً مــن قبلــه 
ات الطیبـــة بـــین الطـــرفین، ولهـــذا ارســـلت یحمـــل كتـــاب مـــن الناصـــر یؤكـــد علـــى اســـتمرار العلاقـــ

الامبراطوریــة البیزنطیــة ســفارة ثانیــة برفقــة هــذا الوفــد، وهــي مــا یشــیر الیهــا ابــن عــذاري فــي ســنة 
م، ویصــف هــذه الســفارة وكیــف انهــم حملــوا كتابــا مــن رق ذا لــون ســمائي مكتــوب ٩٤٩هـــ/٣٣٨

صــورة الســید المســیح بالــذهب وعلــى الكتــاب طــابع ذهــب یــزن اربعــة مثاقیــل علــى احــد وجوهــه
) ١١١() وعلى الوجه الآخر صورة الامبراطور قسطنطین(.

ان مظاهر الازدهار الحضاري الذي عم الاندلس كان دافعا مشجعاً لكثیر مـن الـدول 
ان تبعــث بســفاراتها الــى الانــدلس للاطــلاع علــى مظــاهر الحضــارة الاندلســیة والمســتوى الراقــي 

ادر التاریخیــة عــن ســفارة ارســلت مــن قبــل امبراطــور ، وتتحــدث المصــ)١١٢(الــذي وصــلت الیــه 
م)، وهـو مـن اقـوى الشخصـیات ٩٧٣-٩٣٦هــ/٣٦٢-٣٢٤الالمان أتو الكبیر الملقب بـالعظیم (

م، واســتقبلت ٩٥٣هــ/٣٤٢الاوربیـة فـي ذلـك الوقـت وقـد وصـلت هـذه السـفارة إلـى الأنـدلس سـنة 
ر الرسـمیة التـي اعـدت لمثـل هـذه بما یلیق ان یقابل به السفراء ونـزل اعضـاؤها فـي احـد القصـو 

.)١١٣(المناسبات 
وخـــلال حكـــم الناصـــر كانـــت الصـــراعات العســـكریة بـــین الأنـــدلس والممالـــك الإســـبانیة 
الشــمالیة، لكــن علــى الــرغم مــن ذلــك فــان التفــوق والرقــي التــي وصــلت إلیــه الأنــدلس دعــت هــذه 

لسـفارات التـي وفـدت مـن الممالك إلى عقد معاهدات سلم مـع الأنـدلس، وقـد أشـار المقـري إلـى ا
. ومهمــا یكــن مــن أمــر فــإن قــدوم مثــل هــذه الســفارات إلــى )١١٤(هــذه الممالــك فــي عهــد الناصــر 

الأندلس لدلیل واضح على المكانة الكبیرة والتقدم والازدهـار التـي وصـلت إلیهـا الأنـدلس، حیـث 
ناصـر وفـي هــذا تبـوأت مركـز الصـدارة بـین الــدول المجـاورة، فتوالـت إلیهـا الســفارات تطلـب ود ال

ـــــه الجزیـــــة مـــــن یـــــد وهـــــم  ـــــلاد الأنـــــدلس "وكـــــان الـــــروم یـــــؤدون ل یقـــــول صـــــاحب كتـــــاب ذكـــــر ب
.)١١٥(صاغرون"
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الخاتمة
الناصـرالثالـثعرض البحث اثر تراكم الاموال على الانـدلس فـي عهـد عبـد الـرحمن

لس م، بغیة تحلیل الاثار المترتبـة علـى زیـادة ایـرادات الانـد٩٦١-٩١٢هـ/٣٥٠-٣٠٠لدین االله
علـــى مســـتوى فعالیـــات الانـــدلس العســـكریة والاقتصـــادیة والعمرانیـــة والعلاقـــات الدبلوماســـیة مـــع 

الدول المجاورة للأندلس. ویمكن ان نستنتج من تفصیلات البحث ما یلي:
یعد تولي الامیر عبد الرحمن بن محمد الاندلس حدثا هاما في تاریخ الانـدلس، ففـي عهـده -١

والحضــاریة للأنــدلس وتوســعت افاقهــا، فقــد كــان عهــده ظــاهرة اتضــحت المعــالم السیاســیة
وخـــلال فتـــرة العصـــور الوســـطى، كمـــا تمیـــزت شـــبه جزیـــرة أیبریـــا تاریخیـــة بـــارزة فـــي تـــاریخ 

لهــذه الامــوال تناولهــا البحــث والتــيالانــدلس بكثــرة اموالهــا، وكانــت هنــاك مصــادر متنوعــة 
لس، وقـد وظفـت هـذه الامـوال فـي تراكمت خلال حكم الناصر بحیث فاقت احتیاجات الاند

مجالات مختلفة بحیث اوصلت الاندلس الى مصاف الدول الكبرى خلال هـذا العهـد، ممـا 
عكس طبیعة النظام المتكامل للإدارة المالیة.

اهــتم الامیــر عبــد الــرحمن بــن محمــد منــذ بدایــة حكمــه بــالقوة العســكریة، اذ خصــص امــوال -٢
ان وحمایـــة امـــن واســـتقرار الانـــدلس للقضـــاء علـــى هائلـــة لرفـــد هـــذا الجانـــب مـــن اجـــل ضـــم

التحدیات الداخلیة والخارجیة التي عصفت بها في السنوات السابقة لعهده.
شـــهد هـــذا العهـــد نشـــاطاً اقتصـــادیاً واضـــحاً بســـبب السیاســـة الاقتصـــادیة التـــي ســـار علیهـــا -٣

الانـدلس ممـا التـي تراكمـت فـي بـالأموالالناصر، وتمویل معظم اوجه النشـاط الاقتصـادي 
ورفــــدها الأنــــدلسحـــدا بــــه للقیــــام بالانجـــازات الضــــخمة والتــــي تناولـــت البنــــى التحتیــــة فـــي 

بالحیـاة ة الحاكمةالضخمة، وبفضل هذا الازدهار الاقتصادي فقد نعم افراد الاسر بالأموال
الرغیدة والترف، وقد انعكست هذه الحیاة في بعض جوانبها على العامة ایضا لاسـیما بعـد 

راءات التــي اتخــذها الناصــر منــذ بدایــة حكمــه، وعلــى الــرغم مــن الازمــات الاقتصــادیة الاجــ
اندة ســكان التــي مــرت بهــا الانــدلس فقــد اســتطاع الناصــر مــن تخطــي هــذه الازمــات ومســ

.الاندلس
رافــق النشــاط الاقتصــادي ازدهــاراً عمرانیــاً كبیــراً عــم الانــدلس خــلال عهــد الناصــر ظهــرت -٤

ع انحــاء الانــدلس وابــرز ظــاهرة عمرانیــة شــهدتها الانــدلس خــلال مظــاهره واضــحة فــي جمیــ
والذي عكس من خلالها مدى الرخاء والرفاهیـة التـي نعمـت عهده هو بنائه لمدینته الزهراء

بها الاندلس خلال عهده.



د. فائزة حمزةتراكم الأموال على الأندلس في عهد عبدالرحمن الناصر.....        أثر 

١٢٩

ـــدلس فـــي هـــذا العهـــد فتحـــت -٥ ـــي شـــهدتها الان ـــاان التطـــورات الســـابقة الت ـــدة آفاق لإقامـــةجدی
، فقــد مــع الــدول المجــاورة اثــر الثــراء والاســتقرار التــي عاشــته الانــدلسعلاقــات دبلوماســیة

اسـتقبلت الانــدلس العدیـد مــن السـفارات والوفــود سـعت هــذه الـدول إلــى كسـب ود الناصــر، و 
یعكس المظاهر الحضاریة في عهده.ن شأنهمالتي حلت بالأندلس وهذا 
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هوامش ال

، المعهـد ینظر: ابو مروان حیان بن خلف بن حیـان، المقتـبس، نشـر: ب، شـالمیتا واخـرون)١(
ومــا بعــدها؛ احمــد بــن محمــد بــن ٥٣، ص ٥، ج١٩٧٩الاســباني العربــي للثقافــة، مدریــد، 

عـذاري المراكشــي، البیــان المغــرب فــي اخبـار الانــدلس والمغــرب، تحقیــق: ج.س. كــولان و 
وما بعدها.١٥٧، ص ٢، ج٢٠٠٩، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١لیفي بروفنسال، طأ.

صــر فتــوح بــن عبــد االله الازدي الحمیــدي، جــذوة المقتــبس، مطــابع ینظــر: محمــد بــن ابــن ن)٢(
؛ احمــد بــن یحیــى بــن احمــد بــن عمیــرة الضــبي، ١٣، ص ١٩٦٦ســجل العــرب، القــاهرة، 

ـــــتمس، مطبعـــــة روخـــــس، مجـــــریط،  ـــــة المل ـــــن علـــــي ١٨، ص ١٨٨٤بغی ـــــد الواحـــــد ب ؛ عب
قــاهرة، المراكشــي، المعجــب فــي تلخــیص اخبــار المغــرب، تحقیــق: محمــد ســعید العریــان، ال

؛ شهاب الدین احمد بن محمد المقري التلمساني، نفـح الطیـب مـن غصـن ٥٤، ص١٩٦٣
، ص ١، ج٢٠٠٨، دار صــادر، بیــروت، ٥الانــدلس الرطیــب، تحقیــق: احســان عبــاس، ط

؛ ازهار الریاض فـي اخبـار عیـاض، تحقیـق: مصـطفى السـقا وآخـرون، مطبعـة لجنـة ٣٥٣
.٢٥٨، ص ٢ج، ١٩٤٠التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، 

.٣٧٩، ص ١المقري، نفح الطیب، ج)٣(
ــــــب، ج٢٣٢-٢٣١، ص ٢ابــــــن عــــــذاري، المصــــــدر الســــــابق، ج)٤( ، ١؛ المقــــــري، نفــــــح الطی

؛ لیفـــــي بروفنســـــال، تـــــاریخ اســـــبانیا الاســـــلامیة مـــــن الفـــــتح الـــــى ســـــقوط الخلافـــــة ٣٧٩ص
، ١، ج٢، مـج٢٠٠٢، القـاهرة، ١القرطبیة، ترجمة: علي عبد الرؤوف البمبـي واخـرون، ط

.٤٦ص 
، مركــز الملــك ١المــدن الاســبانیة الاســلامیة، ترجمــه مــن الاســبانیة: الیــودورودي لابنیــا، ط)٥(

.١٥٨، ص ٢٠٠٣فیصل للبحوث والدراسات الاسلامیة، الریاض، 
.١٤٣المرجع نفسه، ص )٦(
.٤٥، ص١، ج٢بروفنسال، المرجع السابق، مج)٧(
.٤٥، ص ١، ج٢المرجع نفسه، مج)٨(
: وهـم نصــارى الأسـبان الـذین عاشــوا مـع المسـلمین فــي الأنـدلس وتعلمـوا اللغــة عربونالمسـت)٩(

العربیة، وقد احتفظوا بدیانتهم النصرانیة، وتمتعوا بالحریـة الدینیـة وكـان لهـم فـي كـل مدینـة 
رئیس یعرف بالقومس أو زعیم النصارى وكان أول من تـولى هـذا المنصـب بعـد الفـتح هـو 
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السابق غیطشه. ینظر: محمد بن عمر بن عبد العزیـز المعـروف ارطباس ابن ملك القوط 
ـــــاع، دار النشـــــر  ـــــیس الطب ـــــد االله أن ـــــق: عب ـــــدلس، تحقی ـــــاح الأن ـــــاریخ افتت ـــــة، ت ـــــابن القوطی ب

، ١؛ عبــــد الواحــــد ذنــــون طــــه، دراســــات أندلســــیة، ط٣٨، ص١٩٥٨للجــــامعیین، بیــــروت، 
.٨٩-٨٨، ص١٩٨٦موصل، 

.٤٥ص، ١، ج٢بروفنسال، المرجع السابق، مج)١٠(
، ١، ج٢؛ بروفنســال، المرجــع الســابق، مــج١٦٧، ص٢ابــن عــذاري، المصــدر الســابق، ج)١١(

.٤٤ص
.٥٦سورة النور، الآیة رقم )١٢(
.٣٧٩، ص١نفح الطیب، ج)١٣(
.٤٧، ص١، ج٢بروفنسال، المرجع السابق، مج)١٤(
، ١٩٨٩احمـــد الطـــاهري، عامـــة قرطبـــة فـــي عصـــر الخلافـــة، منشـــورات عكـــاظ، الربـــاط، )١٥(

.٧١ص
.٣٠، ص١٩٨١، دار الكتاب اللبناني، ١مؤلف مجهول، تحقیق: ابراهیم الابیاري، ط)١٦(
.٤٧، ص١، ج٢بروفنسال، المرجع السابق، مج)١٧(
؛ وینظـــر: خالـــد بـــن عبـــد الكـــریم بـــن حمـــود البكـــر، ٢١١، ص١المقـــري، نفـــح الطیـــب، ج)١٨(

ك عبد العزیـز العامـة، ، مكتبة المل١النشاط الاقتصادي في الاندلس في عصر الامارة، ط
.٢٤٥، ص١٩٩٣الریاض، 

ورد ذكـــر المتقبـــل عنـــد: محمـــد بـــن احمـــد بـــن عبـــدون التجیبـــي، رســـالة ابـــن عبـــدون فـــي )١٩(
والحســبة، نشــرت ضــمن ثــلاث رســائل اندلســیة فــي آداب الحســبة والمحتســب، تحقیــق: إ. 

، ١٩٥٥قـــــاهرة، لیفـــــي بروفنســـــال، مطبعـــــة المعهـــــد العلمـــــي الفرنســـــي للآثـــــار الشـــــرقیة، ال
.٤٩، ص١، ج٢؛ وینظر ایضا: بروفنسال، المرجع السابق، مج٣٢-٣٠ص

.٥٠، ص١، ج٢المرجع نفسه، مج)٢٠(
ـــدق)٢١( : وهـــي احـــدى المعـــارك التـــي شـــنها الخلیفـــة عبـــد الـــرحمن الناصـــر ســـنة معركـــة الخن

م ضــد التحــالف الشــمالي المكــون مــن لیـون وقشــتالة وبنبلونــة وقــد خســر فیهــا ٩٣٩هــ/٣٢٧
سلمین، حتى لقد ذكر لسان الدین محمد بن الخطیب عنهـا "وألجـا العـدو المسـلمین الـى الم

حافتیـــه". اقط منــه النــاس حتـــى ســاروا بــینخنــدق بعیــد المنــون، الیـــه تنســب الوقیعــة، فتســـ
ینظــر: اعمــال الاعــلام فــیمن بویــع قبــل الاحــتلام مــن ملــوم الاســلام ومــا یتعلــق بــذلك مــن 
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، ٢، ج٢٠٠٣، دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت، ١، طكــــلام، تحقیــــق: ســــید كســــروي حســــن
؛ احمــد بــدر، تــاریخ الانــدلس فــي القــرن الرابــع الهجــري (عصــر الخلافــة)، مطــابع ٣٧ص

؛ خلیــل ابــراهیم صــالح واخــرون، تــاریخ العــرب ٦٢، ص١٩٧٤الــف بــاء الادیــب، دمشــق، 
-١٩٢، ص١٩٨٦وحضــــارتهم فــــي الانــــدلس، دار الكتــــب للطباعــــة والنشــــر، الموصــــل، 

١٩٤.
.٤٣٣المقتبس، نشر: شالمیتا وآخرون، ص)٢٢(
وكانت عملیة سك العملة تقوم في "دار الضـرب" او "دار السـكة"، وقـد اسـس الامیـر عبـد )٢٣(

ـــة ٨٥٢-٨٢١هــــ/٢٣٨-٢٠٦الـــرحمن الثـــاني ( ـــة فـــي قرطب م) اول دار رســـمیة لســـك العمل
رب ســـوى بـــالقرب مـــن المســـجد الجـــامع ناحیـــة بـــاب العطـــارین، ولـــم یكـــن فـــي البدایـــة تضـــ

العمــــلات الفضــــیة الــــى عهــــد عبــــد الــــرحمن الناصــــر عنــــدما اصــــبح خلیفــــة فــــأمر بضــــرب 
م، وامـــر بســـك الـــدراهم ٩٢٨هــــ/٣١٦العمـــلات الذهبیـــة، وقـــام بتجدیـــد الســـكة القدیمـــة عـــام 

والدنانیر في آن واحد من الذهب والفضـة الخالصـین، وكـان هنـاك صـاحب السـكة اذ كـان 
لامیـر الحـاكم. ینظـر: ابـن عـذاري، المصـدر السـابق، ینقش اسمه علـى النقـود تحـت اسـم ا

.٥٢، ص١، ج٢؛ بروفنسال، المرجع السابق، مج٢١١، ص٢ج
.٥١، ص١، ج٢المرجع نفسه، مج)٢٤(
؛ ابــن الخطیــب، المصــدر الســابق، ٢٣٢-٢٣١، ص٢ابــن عــذاري، المصــدر الســابق، ج)٢٥(

راســات فــي ؛ عبــد الواحــد ذنــون طــه، د٣٧٩، ص١؛ المقــري، نفــح الطیــب، ج٣٨، ص٢ق
.٨٠، ص١٩٨٧، الموصل، ١التاریخ الاندلسي، ط

كـــان للصـــقالبة تســـمیات خاصـــة فـــي الـــبلاط الأمـــوي فـــي الأنـــدلس منهـــا الفتیـــان والخـــرس )٢٦(
والعلوج والممالیك وغیرهـا. ینظـر: حمـادة فـرج النجـار، الصـقالبة فـي قصـور بنـي امیـة فـي 

.٥٠، ص٢٠١١الاندلس، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندریة، 
؛ وینظـــر: ســـتانلي لـــین ١٣٥ابـــن حیـــان، المصـــدر الســـابق، نشـــر: شـــالمیثا وآخـــرون، ص)٢٧(

، ١٩٦٤بـــول، قصـــة العـــرب فـــي اســـبانیا، ترجمـــة: علـــي الجـــارم، دار المعـــارف، مصـــر، 
.١٠٠-٩٩ص

.٨٦، ص١، ج٢بروفنسال، المرجع السابق، مج)٢٨(
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حمن علـــي ألحجـــي، دار ابــن حیـــان، المقتـــبس فـــي أخبــار بلـــد الأنـــدلس، تحقیـــق: عبــد الـــر )٢٩(
؛ السـید ٩٣، ص١، ج٢؛ بروفنسال، المرجع السابق، مج٤٣، ص١٩٦٥الثقافة، بیروت، 

، ١٩٦٢عبــد العزیــز ســالم، تــاریخ المســلمین وآثــارهم فــي الأنــدلس، دار المعــارف، لبنــان، 
.٣٠٠ص

.٩٣، ص١، ج٢بروفنسال، المرجع السابق، مج)٣٠(
حملـــة العســـكریة. ینظـــر: طـــه، دراســـات فـــي التـــاریخ البـــروز: یعنـــي التهیئـــة والاســـتعداد لل)٣١(

. ٧٣الأندلسي، ص 
.١٨٩المقتبس، تحقیق: شالمیتا وآخرون، ص )٣٢(
.٩٢، ص٢، ج٢تاریخ اسبانیا الاسلامیة، مج)٣٣(
؛ طه، دراسات في التاریخ الاندلسي، ١٥٩، ص٢ابن عذاري، المصدر السابق، ج)٣٤(

.٥٩ص
ــــن عــــذاري، المصــــدر الســــابق، ج)٣٥( ؛ وینظــــر ایضــــا حــــول معــــدات الجــــیش ١٥٩ص،٢اب

.٩٦-٩٤، ص١، ج٢واسلحته: بروفنسال، المرجع السابق، مج
، دار النهضــــة العربیــــة، ١الســــید عبــــد العزیــــز ســــالم، تــــاریخ مدینــــة المریــــة الإســــلامیة، ط)٣٦(

.٣٦، ص ١٩٦٩بیروت، 
رة ایبیریـا : هي مدینة ذات موقع بحري تقع في اقصى الجنوب لشبه جزیالجزیرة الخضراء)٣٧(

بالقرب من جبل طارق، وهناك اشارة على ان الجزیرة الخضراء قد سمیت بجزیرة ام حكـیم 
نسبة الى الجاریة التي تركها القائـد طـارق بـن زیـاد اثنـاء الفـتح. ینظـر: محمـد بـن عبـد االله 
بــن عبــد المــنعم الحمیــري، صــفة جزیــرة الأنــدلس منتخبــة مــن كتــاب الــروض المعطــار فــي 

؛ بـرزان ٧٣، ص١٩٨٨، دار الجیل، بیـروت، ٢ر، نشر: لافي بروفنصال، طخبر الأقطا
، عـــالم ١میســـر الحامـــد، التـــاریخ السیاســـي للجزیـــرة الخضـــراء مـــن الفـــتح حتـــى الســـقوط، ط

.٢٨، ص٢٥، ص ٢٠١٣الكتب، بیروت، 
.٧٣الحمیري، المصدر السابق، ص)٣٨(
؛ ابــــن عــــذاري، ٨٧صینظــــر: ابــــن حیــــان، المصــــدر الســــابق، نشــــر: شــــالمیتا وآخــــرون،)٣٩(

، دار ١؛ عصام سالم سیسالم، جزر الاندلس المنسـیة، ط١٦٥، ص٢المصدر السابق، ج
.١٠٠، ص١٩٨٤العلم للملایین، بیروت، 
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مرسیة (تدمیر) سمیت بتدمیر نسبة إلى حاكم هذه المنطقة تدمیر أیام الفتح العربي )٤٠(
موسى بن نصیر. الإسلامي للأندلس، وهو الذي عقد صلحا مع عبد العزیز بن

.٦٣-٦٢ینظر: الحمیري، المصدر السابق، ص 
؛ عبد المجید نعنعي، ٨٨ابن حیان، المصدر السابق، نشر: شالمیتا وآخرون، ص)٤١(

.٣٦٥، ص١٩٨٦تاریخ الدولة الأمویة في الأندلس، دار النهضة العربیة، بیروت، 
، ٢الســــابق، ج؛ ابــــن عــــذاري، المصــــدر٣٣، ص٢ابــــن الخطیــــب، المصــــدر الســــابق، ق)٤٢(

.١٥٧ص
قامـــت الممالـــك الاســـبانیة الشـــمالیة فـــي الجـــزء الشـــمالي الغربـــي مـــن الانـــدلس، واصـــبحت )٤٣(

الاراضي بین الاندلس وهذه الممالك بمثابة منطقة صراع مستمر. ینظر:
J.B, Bury, The Cambridge medieval History, Cambridge, 1964, Vol.

111, p.410.

لات التي قادها الامیر عد الرحمن بن محمد ضد هذه الممالـك هـي حملـة من اشهر الحم)٤٤(
م. ینظر: ابـن حیـان، المصـدر السـابق، نشـر: شـالمیتا وآخـرون، ٩٢٤هـ/٣١٢بنبلونة سنة 

.١٨٩-١٨٥، ص ٢؛ ابن عذاري، المصدر السابق، ج١٩٦، ص١٨٩ص 
.١٩٧، ص٢المصدر نفسه، ج)٤٥(
ان الناصـر فـي بدایـة حكمـه أصـدر منشـورا یقـوم ؛ یـذكر١٣١تاریخ افتتـاح الانـدلس، ص)٤٦(

علــى مبــدئین الأول التأكیــد علــى التســامح والعفــو عــن الجــرائم حالــه إعــلان الــولاء للدولــة 
والثــاني الإنــذار بالقضــاء علــى معاقــل المتمــردین المتحــالفین مــع القــوى الأجنبیــة ضــد امــن 

.١٥٠الأندلس. ینظر: السامرائي وآخرون، المرجع السابق، ص
عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، العبر ودیوان المبتدأ والخبـر فـي تـاریخ العـرب والبربـر )٤٧(

ومــــن عاصــــرهم مــــن ذوي الســــلطان الأكبــــر، مؤسســــة جمــــال للطباعــــة والنشــــر، بیــــروت، 
.٣٥٤، ص١؛ المقري، نفح الطیب، ج١٣٨، ص٤، ج١٩٧٩

.١٥٨، ص٢ابن عذاري، المصدر السابق، ج)٤٨(
ر العصـور التاریخیـة الـى طبقتـین رئیسـیتین همـا الخاصـة والعامـة وكــان قسـم المجتمـع عبـ)٤٩(

ـــاریخي للمجتمعـــات الاســـلامیة فـــي المشـــرق  ـــر فـــي التطـــور الت ـــأثیر الكبی لطبقـــه العامـــة الت
والمغـــرب، وقـــد وردت مفـــاهیم لغویـــة لكلمـــة العامـــة والعـــوام فـــي التحدیـــد كلمـــة تطلـــق علـــى 

منظـــور، لســان العـــرب المحــیط، اعـــداد الرجــل. ینظــر: جمـــال الــدین محمـــد بــن مكـــرم بــن
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؛ محمــد عبــد ٩٣٤، ص٢وتصـنیف: یوســف خیــاط، دار لســان العــرب، بیــروت، د.ت، مــج
الرحمن محمـد البوعـوف، عامـة قرطبـة فـي عصـر الامـارة، رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة، 

.١٣، ص٢٠١٢جامعة الموصل، 
ـــالمغرب والانـــدل)٥٠( س خـــلال العصـــر الوســـیط ســـعید بنحمـــادة، التـــراث الفلاحـــي الاســـلامي ب

ـــة بالعـــالم الاســـلامي فـــي  ـــه ومراحـــل تطـــوره، مـــن كتـــاب الفلاحـــة والتقنیـــات الفلاحی مقومات
.٧١، ص٢٠١١العصر الوسیط، منشورات عكاظ، الدار البیضاء، 

.٧٧؛ بنحماد، المرجع السابق، ص٩٥الحمیري، المصدر السابق، ص)٥١(
.٥٩-٥٨الطاهري، المرجع السابق، ص)٥٢(
.١٦١، ص٢ان المغرب، جالبی)٥٣(
.٤٨٦ینظر: ابن حیان، المصدر السابق، نشر: شالمیتا وآخرون، ص)٥٤(
كورة ریة (ناحیة مالقة) فتحت على ید عبد الاعلـى ابـن القائـد موسـى بـن نصـیر فـي عـام )٥٥(

م. ینظــــر: ابــــن ٧٤٣هـــــ/١٢٥م وقــــد نــــزل فیهــــا جنــــد الاردن فــــي ســــنة ٧١٣-٧١٢هـــــ/٩٣
.٢٧٥، ص١؛ المقري، نفح الطیب، ج٣٣ص،٢عذاري، المصدر السابق، ج

.١٩٧-١٩٦، ص٢ابن عذاري، المصدر السابق، ج)٥٦(
.٥٦؛ الطاهري، المرجع السابق، ص١٩٧، ص٢المصدر نفسه، ج)٥٧(
؛ الطاهري، المرجع السـابق، ٩٣ابن حیان، المصدر السابق، نشر: شالمیتا وآخرون، ص)٥٨(

.٦٩ص
.١٥المقتبس، نشر: شالمیتا وآخرون، ، ص)٥٩(
.١٥المصدر نفسه، ص)٦٠(
.١٤المصدر نفسه، ص)٦١(
ذكــرت بهــذا الاســم عنــد ابــن حیــان وقــد وصــفها "كانــت الســیدة الكبــرى مرجــان أم الخلیفــة )٦٢(

الحكم من السیدات المفضلات علیهن لفضل ادب كـان لهـا دور ورشـاقة حركـة یستحسـنها 
. ٩آخرون، صمولاها الناصر لدین االله". ینظر: المقتبس، نشر شالمیتا و 

.١٥المصدر نفسه، ص)٦٣(
.٢١٣، ص٢ابن عذاري، المصدر السابق، ج)٦٤(
٥٢، ص ١، ج٢بروفنسال، المرجع السابق، مج)٦٥(
.١٤المقتبس، نشر: شالمیتا وآخرون، ص )٦٦(



م٢٠٢١- هـ ١٤٤١)٢) العدد (١المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

١٣٦

.٣٦١، ص١المقري، نفح الطیب، ج)٦٧(
.٣٥٤، ص١؛ المقري، نفح الطیب، ج١٣٨، ص٤ابن خلدون، المصدر السابق، ج)٦٨(
.٢٤٥؛ البكر، المرجع السابق، ص٥٢٥، ص١المصدر نفسه، ج)٦٩(
؛ البكـر، المرجـع السـابق، ٢١١ابن حیان، المصـدر السـابق، نشـر: شـالمیتا وآخـرون، ص)٧٠(

.٢٤٥ص
.١٠٣المقتبس، نشر: شالمیتا وآخرون، ص)٧١(
فترة. ینظر: درهم في العملة الاندلسیة في تلك ال٤٠یذكر بان ثلاثة دنانیر كانت تساوي )٧٢(

).٢، هامش (١٠٩المصدر نفسه، ص
.١٠٩المصدر نفسه، ص)٧٣(
.١٢٤المصدر نفسه، ص)٧٤(
.١١٠المصدر نفسه، ص)٧٥(
.٤٥٤-٤٥٣المصدر نفسه، ص)٧٦(
.٤٥٥المصدر نفسه، ص)٧٧(
.٣١، ص٢اعمال الاعلام، ق)٧٨(
؛٣٧٩، ص١؛ المقـــري، نفـــح الطیـــب، ج٢٣١، ص٢ابـــن عـــذاري، المصـــدر الســـابق، ج)٧٩(

، ٢؛ بروفنسـال، المرجـع السـابق، مــج٣٩، ص٢قـارن: ابـن الخطیـب، المصـدر الســابق، ق
.١١٩، ص٢ج

؛ ٣٨، ص٢؛ ابـــن الخطیـــب، المصـــدر الســـابق،ق١٥٤الحمیـــري، المصـــدر الســـابق، ص)٨٠(
؛ للمزیـــد عـــن اعمـــال عبـــد الـــرحمن الناصـــر فـــي ٩٩-٩٨، ص٢المقـــري، نفـــح الطیـــب، ج

.١٧٠-١٦١، ص٢، ج٢لسابق، مجمسجد قرطبة. ینظر: بروفنسال، المرجع ا
، ١؛ المقـــــري، نفـــــح الطیـــــب، ج٢٣١، ص٢ینظـــــر: ابـــــن عـــــذاري، المصـــــدر الســـــابق، ج)٨١(

.١٤٨؛ بدر، المرجع السابق، ص٣٦٧ص
.٥٦٥-٥٦٤، ص١نفح الطیب، ج)٨٢(
؛ ســـالم عبـــد االله الزنـــاتي، تـــاریخ الانـــدلس وحضـــارتها فـــي ٥٦٥، ص١المصـــدر نفســـه، ج)٨٣(

، ٢٠٠٨، دار الكتـــــب الوطنیـــــة، بنغـــــازي، ١خلافـــــة، طعهـــــد بنـــــي امیـــــة خـــــلال عصـــــر ال
.١٧٨ص
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ـــة ســـالم)٨٤( ـــة فـــي العصـــر مدین ـــة قدیمـــة كانـــت معروف ـــع فـــي الثغـــر الاوســـط وهـــي مدین : تق
، ١٦٣. ینظــر عــن مدینــة ســالم: الحمیــري، المصــدر الســابق، صOcilisالرومــاني باســم 

-٥١٤ي،ص؛ ابــن حیــان، المصــدر الســابق، تحقیــق: مكــي، التعلیقــات والحواشــ١٩٣ص 
٥١٥.

.١٧٩؛ الزناتي، المرجع السابق، ص٢١٤، ص٢ابن عذاري، المصدر السابق، ج)٨٥(
یــذكر المقــري ســببا لبنــاء مدینــة الزهــراء وهــو ان الناصــر ماتــت احــدى ســریاته (جواریــه) )٨٦(

وتركت مالا كثیرا فـأمر ان یفـك بـذلك المـال اسـرى المسـلمین، فلمـا لـم یجـد اسـیرا فـي بـلاد 
، ١منه جاریته الزهراء ان یبني مدینة تحمـل اسـمها. ینظـر: نفـح الطیـب، جالافرنج طلبت

.١٢٠، ص٢، ج٢؛ بروفنسال، المرجع السابق، مج٥٢٣ص
ـــدلس، تحقیـــق وترجمـــة: لـــویس مولینـــا، المجلـــس )٨٧( ینظـــر: مؤلـــف مجهـــول، ذكـــر بـــلاد الان

بق، ؛ ابن عـذاري، المصـدر السـا١٦٢، ص١، ج١٩٨٣الاعلى للأبحاث العلمیة، مدرید، 
؛ عبــــد المــــنعم الهاشــــمي، الخلافــــة ٥٢٦، ص١؛ المقــــري، نفــــح الطیــــب، ج٢٣١، ص٢ج

.٤٦٠، ص٢٠٠٧، دار ابن حزم، بیروت، ١الاندلسیة، ط
.٥٢٦، ص١نفح الطیب، ج)٨٨(
؛ محمــــد ســـــهیل طقــــوش، تــــاریخ المســــلمین فـــــي ٥٢٧، ص١ینظــــر: المصــــدر نفســــه، ج)٨٩(

.٣٤٤، ص٢٠٠٨، دار النفائس، بیروت، ٢الاندلس، ط
.٤٦٠الهاشمي، المرجع السابق، ص)٩٠(
.٧٨، ص١٩٧٩ابو القاسم محمد بن علي ابن حوقل، صورة الارض، بیروت، )٩١(
، ٢؛ ابـــــن عـــــذاري، المصـــــدر الســـــابق، ج١٦٤، ص١مجهـــــول، ذكـــــر بـــــلاد الانـــــدلس، ج)٩٢(

، للمزیــد عــن قصــر الزهــراء ینظــر: نجلــة ٥٢٧، ص١؛ المقــري، نفــح الطیــب، ج٢٣١ص
.١٩٧٧في الاندلس، بغداد، العزي، قصر الزهراء 

.٥٦٥، ص١نفح الطیب، ج)٩٣(
.١٦٣، ص١ذكر بلاد الاندلس، ج)٩٤(
.٥٦٤، ص١نفح الطیب، ج)٩٥(
یــذكر صــاحب كتــاب ذكــر بــلاد الانــدلس بانــه انفــق ثلــث جبایاتــه فــي بنــاء مدینــة الزهــراء. )٩٦(

.١٦٤ینظر: مجهول، ص
.٥٢١، ص١نفح الطیب، ج)٩٧(
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.١١٩، ص٢، ج٢ابق، مجبروفنسال، المرجع الس)٩٨(
، ١؛ المقـــــري، نفـــــح الطیـــــب، ج٢٣١، ص٢ینظـــــر: ابـــــن عـــــذاري، المصـــــدر الســـــابق، ج)٩٩(

.٥٢٧-٥٢٦ص
، دار الكتــب العلمیــة، ٢قــارن: مجهــول، تــاریخ الانــدلس، تحقیــق: عبــد القــادر بوبایــة، ط)١٠٠(

؛ ابـن الخطیـب، ٢٣١، ص٢؛ ابن عذاري، المصـدر السـاق، ج٢٠٦، ص٢٠٠٩بیروت، 
؛ بروفنسـال، المرجـع ٥٢٤، ص١؛ المقري، نفح الطیب، ج٣٩، ص٢ابق، جالمصدر الس
.١١٩، ص٢، ج٢السابق، مج

.١١٩، ص٢، ج٢تاریخ اسبانیا الإسلامیة، م)١٠١(
.٣٩، ص٢اعمال الاعلام، ق)١٠٢(
.١٧٤الزناتي، المرجع السابق، ص)١٠٣(
رطبـــة، ینظـــر ترجمتـــه عنـــد: ابـــو عبـــد االله محمـــد بـــن حـــارث بـــن اســـد الخشـــني، قضـــاة ق)١٠٤(

-دار الكتــــاب اللبنــــاني، القــــاهرة-، دار الكتــــاب المصــــري٢تحقیــــق: ابــــراهیم الابیــــاري، ط
ـــاریخ قضـــاة ٢٣٧، ص١٩٨٩بیـــروت،  ـــاهي، ت ـــن الحســـن النب ـــداالله ب ـــن عب ـــو الحســـن ب ؛ اب

الانــدلس وســماه كتــاب المرقبــة العلیــا فــیمن یســتحق القضــاء والفتیــا، تحقیــق: لجنــة احیــاء 
.٧٥-٦٦، ص١٩٨٣ات دار الافاق الجدیدة، بیروت، ، منشور ٥التراث العربي، ط

-٧١؛ النبـــاهي، المصـــدر الســـابق، ص٣٩، ص٢ابـــن الخطیـــب، المصـــدر الســـابق، ج)١٠٥(
.١٧٧-١٧٦؛ الزناتي، المرجع السابق، ص٧٢

.١٧٩؛ السامرائي واخرون، المرجع السابق، ص١٠٧ابن حوقل، المصدر السابق، ص)١٠٦(
، ١؛ المقــــري، نفــــح الطیــــب، ج٢٣٢، ص٢بق، جینظــــر: ابــــن عــــذاري، المصــــدر الســــا)١٠٧(

؛ الســـید عبـــد العزیـــز ســـالم، قرطبـــة حاضـــرة الخلافـــة فـــي الانـــدلس، دار النهضـــة ٤٥٨ص
.١٦٩؛ الزناتي، المرجع السابق، ص٦٣، ص١، ج١٩٧١العربیة، بیروت، 

.٦٥، ص١سالم، قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس، ج)١٠٨(
.٣٦٦، ص١نفح الطیب، ج)١٠٩(
٣٦٧-٣٦٦، ص١؛ قارن عند: المقري، نفح الطیـب، ج٢١٣، ص٢المغرب، جالبیان)١١٠(

هـ. وینظر ایضا: ابراهیم بیضـون، الدولـة العربیـة ٣٣٨الذي یجعل تاریخ هذه السفارة سنة 
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ــــروت،  ــــة، بی ــــى ســــقوط الخلافــــة، دار النهضــــة العربی ، ١٩٨٠فــــي اســــبانیا مــــن الفــــتح حت
.٣١٨ص

؛ ٣٦٧، ص١ضــا: المقــري، نفــح الطیــب، ج؛ وینظــر ای٢١٥، ص٢البیــان المغــرب، ج)١١١(
.١٧٠السامرائي واخرون، المرجع السابق، ص

.٣٤١المرجع السابق، صطقوش، )١١٢(
؛ قــــارن عنــــد: ابــــن خلــــدون، المصــــدر ٢١٨، ص٢ابــــن عــــذاري، المصــــدر الســــابق، ج)١١٣(

؛ وینظــر ایضــا: الســامرائي ٣٦٥، ص١؛ المقــري، نفــح الطیــب، ج١٤٣، ص٤الســابق، ج
.٣٤١؛ طقوش، المرجع السابق، ص١٧١لسابق، صواخرون، المرجع ا

.٣٦٦-٣٦٥، ص ١نفح الطیب، ج)١١٤(
.١٦٨-١٦٧مجهول، ص )١١٥(



م٢٠٢١- هـ ١٤٤١)٢) العدد (١المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

١٤٠

The issue of money abundance in Indulosia in the reign of
Abdulrahman Al-Nassir 300-350 A.H/ 912-961A.D

Dr. Fayza Hamza Abbas

University of Mosul/ Fundamental Education College

Abstract

The Current research tackles  the issue of money abundance in

Indulosia in the reign of Abdulrahman Al-Nassir 300-350 A.H/ 912-

961 A.D His reign witnessed tangible political and Cultural activity due

to Money abundance in Indulosia. The research showed the effect of

earning increase on these great achievement in Andalusia. The earnings

from various resources a ccumilated in the treasury.

Historical records show that these money were spent in fields

enabled Indalusia to beranked as a major powers At the early beginning

of his reign, Al-Nasir gave a lot of attention to military force to protect

security and soveneigrity of Andalusia. Such stability lead to numerous

achievements  Economical life in his reign witnessed great

developments in agriculture industry and Commerce. Though the

economical Crises the country witnessed AL-Nassir managed to avoid

them due to the financial capabilities of the state.

Andalusia at his reign also witnessed huge Construction

development that spread everywhere in Andalusia. A lot of

Construction aspects appeared in his reign due to financial cap abilities.

As wellas reflecting the passion for Constructional development in AL-

Nasir. One of these tangible development in Andalusia building

diplomatic relations with other Countries that spied on effort to gain his

blessings These relations in turns reflected aspects of lavishness that

Andalusia withessed in his reign.


